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، فالصـلاة عبـادة عظيمـة ،لمن أراد الوقـوف بـين يـدي الله -–هذا الحديث اشتمل على توجيه من رسول الله 

الأدب، فكمــا أنــه مطالــب بحفــظ هـــذه  قامــة هـــذه العبــادة يســتلزم مــن المســلم كمـــالوالوقــوف بــين يــدي الله لإ
إلى مـا  -–فوَجَّـه رسـول الله  ،كذلك ينبغي أن يراعـي حرمـة الصـلاة في ثوبـه وملبسـه  ،الحرمات في قوله وفعله
 المسلم من الس: اللازم في صلاته.ينبغي أن يكون عليه 
على أن السـنة للمسـلم والأكمـل والأفضـل إذا خـرج لأداء الصـلاة مـع الجماعـة  -رحمهم الله–وقد نق العلماء 

، رأى عبـدالله  أو أراد أن يصلي ولو كان وحده أن يتخير أفضل الثياب وأن يتجمل للوقوف بـين يـدي الله 
انتهى مـن الصـلاة  رآه يصلي في ثوب واحد فلما ،- التابعي الجليل - مولاه نافع -رضي الله عنهما–بن عمر 

قــال : بلـى، قـال : أرأيــت لـو بعثتــك  -لم أعطـك ثـوبين؟ أ :أي -ألم أكسـك ثــوبين ؟  ،يــا نـافع"نـاداه وقـال : 
إلى فــلان بــن فــلان أكنــت تــذهب بــالثوبين أم بهــذا الثــوب ؟ قــال : أذهــب بــالثوبين، قــال : ألــيس الله أحــق أن 

وإن   همــافــلان لبســت الثــوبين الــذَين أعطيتك يار إلى جــ : إذا كنــت ذاهبــاً . أي"تتــزين لــه ؟ قــال : قلــت : بلــى 
وأن الصـلاة  -–وهذا يدل على عظم الموقـف بـين يـدي الله  ،كنت مصلياً بين يدي الله اخ:ت ثوباً واحداً 

قـــال جمـــع مـــن   چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پچ ومـــن هنـــا قـــال الله في كتابـــه :  ،عبـــادة لهـــا حرمـــة
عنــد كــل صــلاة مــن بــاب إطــلاق ابــل وإرادة مــا يكــون فيــه، وعلــى هــذا  :أي چپ  پ     پ  چ العلمــاء : 

وأن يتجمــل للوقــوف بــين يــدي الله، ونــق طائفــة مــن  ،أجمــع العلمــاء علــى أن الأفضــل أن يلــبس أفضــل مــا يجــد
 لكنه مع الناس أكمل وأولى. ،العلماء على أن ذلك يستوي فيه أن يكون لوحده أو يكون مع الناس

ولكي يحس الناس بمقام  ،على استحباب أن يتجمل الإمام لهيبة الصلاة -رحمهم الله–علماء ونق طائفة من ال
وأن يكون له رداء أو يكون له  ،الإمامة ومقام الأئمة خاصة في يوم الجمعة وأكدوا له أن لا يقتصر على الثوب

كل ذلك دافظة على رعايـة الأدب في الوقـوف بـين   ،ميز به  ا يعين على هيبة الإمامة وعلى وقار الإمامةتما ي
لأن مــن صــلى في ثــوب واحــد تــارة يكــون الثــوب ســاتراً  ؛يــدي الله في الصــلاة، وهــذا الحــديث يؤكــد هــذا المعــنى

وهـــذه هي ـــة ناقصـــة، والأكمــــل  ،لأســـفل البـــدن فيكـــون مكشـــوف الصــــدر مكشـــوف الظهـــر مكشـــوف الــــرأس
 .لة أمام الله أن يقف المسلم بالهيبة الكام :والأفضل

  ) لا يصلل أحدكم س الثوب الواحد   قا: رعو: الله قا: عن أبي هريرة  - 665] 
 .ليس على عاتده منه شلء ( [
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) لا ]  كلهـــا روايـــات ( )لا يصـــلين ( أو ) لا يصـــلي الرجـــل ( أو ) لا يصـــلي ( نهـــى رســـول الله ) وقولـــه : 
أولاً : كانــت  ،مــن صــلى في ثــوب واحــد [( ب الواحررد لرريس علررى عاتدرره منرره شررلء يصررلل أحرردكم س الثررو 
إذا وجـد الرجـل  -رضـوان الله علـيهم–حـتى كـان الصـحابة  ،وكان النـاس في شـدة وفاقـة ،الثياب في القديم عزيزة

 –بعـد وفـاة النـبي  -رضـوان الله علـيهم–الصحابة بعض منهم قد لا يجد إلا قطعة من الثوب، ومن هنا كان 
فــإذا تــذكر حــال إخوانــه بكــى وقــال : إنهــم خرجــوا مــن  ،حينمــا فلهتحــت الفتــول يتــذكر حــال الصــحابة فيبكــي -

بـدت قـدماه رأسـه إذا غطـوا منهـا  ،مـنهم مصـعب بـن عمـير كانـت لـه  لـة واحـدة ،زهرتهـا الدنيا وما أخذوا من
واجعلـوا علـى رجليـه  ،غطـوا بهـا رأسـه ):  وإذا غطوا قدميـه بـدى رأسـه فلمـا قتـل رضـي الله عنـه وأرضـاه قـال 

وثيـابهم  ،كـانوا يجـدون المشـقة في وجـود الثيـاب  ،فما كان يجد الرجل إلا ثوباً واحداً  (إذخراً أو شي اً من الإذخر 
فالمفصـــل مثـــل الســـراويل وكـــذلك القمـــيق كـــان بعـــض  ،تختلـــف فتـــارة تكـــون مفصـــلة وتـــارة تكـــون غـــير مفصـــلة

يأخــذ قطعــة مــن  - وهــي مــا تســمى في زماننــا بــالفوك - وتــارة يكــون مــن الأزر ،القمــيق يكــون طــويلاً ســاتراً 
 –فهذا الثوب الواحد بين النـبي  ،سفل بدنهلأفيأتزر بها ويجعلها ساتراً  ،القماش فيلتحف بها كما في الإحرام

 أنه لا يصلي الرجل في الثوب الواحد، من كان عنده ثوب لا  لو من أحوال : -
فــإذا وجــد ثوبــاً  ،إمــا أن يجــد أكثــر مــن ثــوب أو لا يجــد إلا ثوبــاً واحــداً  :الحالــة الأولى : المصــلي مــن حيــث هــو

إمـا أن تسـ: العـورة وتزيـد أو تكـون بقـدر  :ة من القماش فإنه لا  لو هذا الثوب أو هـذه القطعـةواحداً أو قطع
إما أن تس: السـوأتين أو تسـ: إحـداما دون الأخـرى، فـإذا كـان  :س: العورة، فإن  كانت على قدر س: العورة
 فللعلماء وجهان :  ،الثوب لا يكفي إلا لس: أحد السوأتين

وذلــك لأن الانكشــاف بالقبــل أكثــر مــن الانكشــاف بالــدبر  ،العلمــاء : يســ: القبــل ولا يســ: الــدبرقــال بعــض 
وتعظيم شأن الصلاة  - –أيضاً: لأن القبل من وجهه فهو أبلث في إجلال الله  ، وكذلكلمكان الس: بالإلية

 فقالوا : يس: القبل ولا يجب عليه س: الدبر إذا لم يجد ما يس: .
أنــه  ،وأكثــر أذيــة عليــه، والصــحيح الأول ،لأن انكشــافه بالســجود أشــنع ؛العلمــاء : بــل يســ: الــدبر وقــال بعــض

أن انكشــاف القبــل مستصــحب رــلاف انكشــاف  :والســبب في ذلــك ،يســ: القبــل و فــف عنــه في ســ: الــدبر
 الدبر فإنه يكون في حالة معينة كما في السجود .

للقبــل والــدبر كالســراويل القصــيرة أو نحوهــا مــن الأزر الــتي تكفــي لســ:  الحالــة الثانيــة : أن يكــون الثــوب ســاتراً 
أسفل البدن دون أن  كن معه س: أعلاه، فإن كانت تس: أسفل البدن للسوأتين فقط فإنه يجوز له أن يصلي 

لاة وهــذا بإجمــاع العلمــاء، مثــال ذلــك : لــو أن الصــ ،في هــذا الثــوب الواحــد ولا يجــب عليــه أن يســ: أعلــى بدنــه
أو حضـرت الصـلاة ولـيس عنـده إلا فوطـة يـأتزر بهـا لأسـفل  ،حضرت وليس عنده إلا سـروال يسـ: أسـفل بدنـه
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فإنه يصلي بها وتكفيه في قول جماهير السلف والخلف وحكي الإجماع على هذه المسألة، إلا أنـه حكـي  ،البدن
ولكـن  ،لثـوب الواحـد وشـدد في ذلـكأنـه منـع مـن الصـلاة في ا -رضي الله عنه وأرضـاه–عن عبدالله بن مسعود 
على هذا  يكفي إلا لس: عورته فإنه يقتصر وبناءً على ذلك فمن لم يجد إلا ثوباً واحداً لا الرواية لم تصح عنه،

لأن الله لا يكلـــف نفســـاً إلا وســـعها وهـــذا لـــيس بوســـعه إلا هـــذا الثـــوب  ؛الثـــوب الواحـــد ولا إثم عليـــه ولا حـــرج
شـدة  كنـه لبسـها أو إذا لبسـها تضـرر ب دخل في هـذا لـو أن ثيابـه كلهـا ابتلـت ولاوليس عنده مـا هـو أكثـر، ويـ

فإنــه  -كمــا تقــدم–الــبرد وكلهــا منقعــة بالمــاء ولــيس عنــده إلا قــدر مــا يســ: عورتــه أو قــدر مــا يســ: أســفل بدنــه 
 .  چہ  ہ  ہ  ھ   چ  قال الله تعالى : ،يدخل في هذه المسألة

الحالة الثالثة : أن يكون الثوب واحداً  كن معه س: العورة وسـ: أعلـى البـدن، فـإذا كـان الثـوب واحـداً وأمكـن 
 أن يس: عورته في أعلى البدن وأسفله فإن للعلماء فيه قولان : 

 -العـــاتقين :أعـــس–القـــول الأول : أنـــه يجـــب عليـــه أن يســـ: أعلـــى البـــدن ولا يجـــوز لـــه أن يصـــلي وأعلـــى بدنـــه 
حــديثنا  :مكشــوفين فــإذا صــلى ائتــزر لســ: عورتــه وجعــل علــى عاتقيــه شــي اً مــن هــذا الثــوب، والــدليل علــى ذلــك

قـالوا : هـذا نهـي  (ب الواحد ليس على عاتده منه شلء ) لا يصلل أحدكم س الثو قـال :  - –لأن النبي 
والنهي يدل علـى التحـريم، وقـال بعـض العلمـاء : إنـه إذا صـلى في ثـوب واحـد  كنـه أن يسـ: معـه أعلـى البـدن 
فإن الأفضل أن يس: أعلى البدن بأن يجعل على عاتقيه شيء، وإذا قلنا : أعلى البدن المـراد بـه العاتقـان ولـيس 

وقـالوا :  (علرى عاتدره منره شرلء ) د الأعلـى الـذي ورد في الحـديث المراد أعلى البدن مـن جهـة الصـدر إنمـا المـرا
إنه يكره لـه ذلـك ولا يـأثم، والصـحيح القـول الأول وهـو روايـة عـن الإمـام أحمـد وقـال بـه طائفـة مـن السـلف مـن 

 ين وغيرهم رحمة الله على الجميع.الصحابة ومن بعدهم كعبدالله بن عمر وكذلك أيضاً ابن سير 
عورتـه دون أن سـ: لا يجوز لمن كان له ثوب  كنه أن يس: العاتق مع العـورة أن يقتصـر علـى  :وبناء على ذلك

فيتوشح بالثوب أو يشتمل به، والاشتمال أن يأخذ بطرفه الأ ن علـى  ،يضع على عاتقيه من ذلك الثوب شي اً 
الطـرف الأ ـن  أخـذفإنـه ي :حعاتقه الأيسر ثم يأخذ بطرفه الأيسر على عاتقه الأ ن هذا الاشـتمال، وأمـا التوشـ

 ويجعله على عاتقه الأيسر.
إذا قلنــا إنــه يجــب عليــه أن يســ: العــاتقين فلــو أنــه لم يســ: العــاتقين هــل صــلاته صــحيحة أو ليســت بصــحيحة  

؟ اختلف العلمـاء فـيمن صـلى وعاتقـه مكشـوف مـع قدرتـه علـى سـ: العـاتقين هـل صـلاته وجوبعلى القول بال
 ؟صحيحة أو ليست بصحيحة
في رواية وهـو قـول الإمـام ابـن حـزم الظـاهري إلى  الصلاة صحيحة، وذهب الإمام أحمد جمهور العلماء على أن 

 أن صلاته باطلة. :تقيه ولم يس:ماأن من صلى بثوب واحد وهو قادر على س: عا
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 - –واستدل الذين قالوا بأن الصلاة صحيحة بما ثبـت في الصـحيحين مـن حـديث المسـيء صـلاته أن النـبي 
فحكـم  () سذا فعلرت هرذا فدرد منرت حرلاتك ثم قـال عليـه الصـلاة والسـلام :  وصف الصلاة بأركانها وكمالها

بمـؤثر ولا في حكـم انكشـاف لعـورة ولا ، وأما سـ: العـاتق فلـيس بكشـف لبصحة الصلاة وتامها بوجود الأركان
 يحكم بالإثم عند من يقول بالوجوب.تبقى الصلاة صحيحة و  :العورة؛ وبناءً على ذلك

وقال أصحاب القول الثان : إن حديثنا نهي والقاعدة أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، والصحيح مـا ذهـب 
ى ســ:ما أن صــلاته صــحيحة ولكنــه إليـه القــول الأول أن مــن صــلى بثــوب واحـد وقــد  كشــف عاتقيــه وقــدر علـ

 . يأثم لمخالفة نهي النبي 




